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عمرانسورة آل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره
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عمرانسورة آل

(1)الم
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عمرانسورة آل

ُ لََ إِلََهَ إِلَه هُوَ   الْحَىُّ اللَّه
(2)الْقيَُّومُ 
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عمرانسورة آل

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِ  ق  الْحَق  نزَه ا ل ِمَا بيَنْ مُصَد ِ
(3)ةَ وَ الَْنجِيلَ يدََيْهِ وَ أنَزَلَ التهوْرَئ

إنِه أنَزَلَ الْفرُْقاَنَ مِن قبَْلُ هُد ى ل ِلنهاسِ وَ 
دِيدٌ  وَ  لهَُمْ عَذَابٌ شَ الهذِينَ كَفرَُواْ بِاياَتِ اللَّهِ 

 ُ (4)ذوُ انتِقاَم  عَزِيزٌ اللَّه
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عمرانسورة آل

َ لََ يخَفىَ  فىِ ءٌ عَليَْهِ شىَ إنِه اللَّه
(5)مَاءِ الْْرَْضِ وَ لََ فىِ السه 
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عمرانسورة آل

رُكُ  ِ مْ فىِ الْْرَْحَامِ هُوَ الهذِى يصَُو 
ها كَيْفَ يشََاءُ   إِلَا هُوا لَا إِلَا

(6)الْعزَِيزُ الحَكِيمُ 
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عمرانسورة آل

اتٌ كِتاَبَ مِنْهُ ءَايَ هُوَ الهذِى أنَزَلَ عَليَْكَ الْ 
كَمَاتٌ هُنه أمُُّ الْكِتَ  هَاتٌ  ابِ وَ أخَُرُ مُتشََابِ محُّ
ا الهذِينَ فىِ قلُوُبِ  هبِ فأَمَه عوُنَ مَا تشََابهََ هِمْ زَيْغٌ فيَتَ
  وَ مَا يعَْلمَُ  ابْتغِاَءَ تأَوِْيلِهِ مِنْهُ ابْتغِاَءَ الْفِتنْةَِ وَ 
ُ  وَ الره  مِ يقَوُلوُنَ اسِخُونَ فىِ الْعِلْ تأَوِْيلهَُ إلَِه اللَّه

نْ عِندِ ءَامَنها بهِِ كلُ  رُ إلَِه وَ مَا يذَهكه رَب ِناَ  م ِ
(7)أوُْلوُاْ الْْلَْباَبِ 
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عمرانسورة آل

دَيْتنَاَ بنَاَ بعَْدَ إِذْ هَ رَبهناَ لََ تزُِغْ قلُوُ
رَحْمَة   إنِهكَ وَ هَبْ لنَاَ مِن لهدُنكَ 
(8)أنَتَ الْوَههابُ 
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عمرانسورة آل

نهاسِ لِيوَْم  لَه رَبهناَ إنِهكَ جَامِعُ ال
َ لََ يخُْلِفُ  رَيْبَ فيِهِ  إِنه اللَّه

(9)الْمِيعاَدَ 
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عمرانسورة آل

وَالهُُمْ وَ لََ عَنْهُمْ أمَْ غْنىِ إنِه الهذِينَ كَفرَُواْ لنَ تُ 
ِ شَيْا نَ اللَّه ودُ وَ أوُْلئَكَ هُمْ وَقُ أوَْلََدُهُم م ِ
(10)النهارِ 

هِمْ  ذِينَ مِن قبَْلِ كَدَأبِْ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ اله 
ُ بِذنُوُبِ كَذهبوُاْ بِاياَتِناَ فأَخََذَ  ُ هُمُ اللَّه هِمْ  وَ اللَّه

(11)شَدِيدُ الْعِقاَبِ 
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عمرانسورة آل

لهذِينَ كَفرَُواْ   سَتغُْلبَوُنَ وَ قلُ ل ِ
جَهَنهمَ  وَ بئِسَْ تحُْشَرُونَ إلِىَ 
(12)الْمِهَادُ 
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عمرانسورة آل

ةٌ لْتقَتَاَ  فئَِ اىِ فئِتَيَنْ قدَْ كَانَ لكَُمْ ءَايةٌَ ف
افرَِةٌ كَ  وَ أخُْرَىتقُاَتِلُ فىِ سَبيِلِ اللَّهِ 
ثلْيَْهِمْ  ُ وَ  رَأىَْ الْعيَنْ يرََوْنهَُم م ِ  اللَّه
 ذَالِكَ ن يشََاءُ  إِنه فىِ يؤَُي ِدُ بنِصَْرِهِ مَ 

وُْلىِ الْْبَْ  (13)صَرِ لعَِبرَة  لْ 
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عمرانسورة آل

سَاءِ هَوَاتِ مِنَ الن ِ زُي نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الشه 
 الْمُقنَطَرَةِ مِنَ وَ الْبنَِينَ وَ الْقنَاَطِيرِ 
ةِ وَ الْ  مَةِ وَ خَيْلِ الْمُسَوه الذههَبِ وَ الْفِضه
ةِ كَ مَتعَُ الْحَيوَالْْنَْعمَِ وَ الْحَرْثِ  ذَالِ 
ُ عِندَهُ حُ  نْياَ  وَ اللَّه (14)سْنُ الْمَابِ الدُّ
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عمرانسورة آل

ن ذَالِكُ مقلُْ أَ أنُبَ ِئكُُ  نَ مْ  لِلهذِيبِخَيرْ م ِ
ن جَنهاتٌ تجَْرِى مِ اتهقوَْاْ عِندَ رَب هِِمْ 
وَاجٌ ينَ فِيهَا وَ أزَْ تحَتهَِا الْْنَْهَرُ خَلِدِ 

رَةٌ وَ رِضْوَانٌ  طَهه ُ مُّ ِ  وَ اللَّه نَ اللَّه م ِ
(15)بصَِيرُ  بِالْعِباَدِ 
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عمرانسورة آل

الهذِينَ يقَوُلوُنَ رَبهناَ إِنهناَ ءَامَنها فاَغْفِرْ لنَاَ 
(16)ارِ ذنُوُبنَاَ وَ قِناَ عَذَابَ النه 

نِتِينَ وَ اوَ الْقَ دِقِينَ ابرِينَ وَ الصه االصه 
(17)رِينَ بِالْْسَْحَارِ الْمُنفِقِينَ وَ الْمُسْتغَْفِ 
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عمرانسورة آل

ُ أنَههُ لََ إِ  لََهَ إِلَه هُوَ وَ شَهِدَ اللَّه
عِلْمِ قاَئمَا الْمَلئَكَةُ وَ أوُْلوُاْ الْ 

باِلْقِسْطِ  لََ إِلََهَ إِلَه هُوَ الْعزَِيزُ 
(18)الْحَكِيمُ 
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عمرانسورة آل

ِ الَْ  ينَ عِندَ اللَّه سْلََمُ  وَ مَا إِنه الد ِ
الْكِتاَبَ إِلَه مِناخْتلَفََ الهذِينَ أوُتوُاْ 
وَ بغَْياَ بيَْنهَُمْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ 

َ سَرِيعُ  ِ فإَنِه اللَّه مَن يكَْفرُْ بِاياَتِ اللَّه
(19)الحِسَابِ 
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عمرانسورة آل

وكَ فقَلُْ أَ  ِ وَ سْلمَْتُ وَجْهِ فإَنِْ حَاجُّ ىَ لِِلّه
 الْكِتاَبَ لهذِينَ أوُتوُاْ مَنِ اتهبعَنَِ  وَ قلُ ل ِ 
ي ِنَ ءَ أسَْلَ  لمَُواْ فقَدَِ مْتمُْ  فإَنِْ أسَْ وَ الْْمُ ِ

يْكَ وْاْ فإَنِهمَا عَلَ اهْتدََواْ  وه إنِ توََله 
ُ بصَِ  (20)يرُ  بِالْعِباَدِ الْبلَََغُ  وَ اللَّه
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عمرانسورة آل

 وَ رُونَ باِياَتِ اللَّهِ إنِه الهذِينَ يكَْفُ 
وَ يقَْتلُوُنَ نَ بِغيَرِ حَق  يقَْتلُوُنَ النهبيِ ِ 

 النهاسِ الْقِسْطِ مِنَ الهذِينَ يأَمُْرُونَ بِ 
رْهُم بِعذََاب   (21) ألَِيم  فبَشَ ِ
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عمرانسورة آل

ىِ تْ أعَْمَالهُُمْ فأوُْلئَكَ الهذِينَ حَبطَِ 
ن  نْياَ وَ الَخَِرَةِ وَ مَا لهَُم م ِ الدُّ

(22)نهاصِرِينَ 



22

أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

هو إيقاعه على  لاى ا الو ىه -عندنا-حبوط العمل•
واب، المأمور به، فإذا أوقعه كذلك لم يستحق عليىه ال ى

أحبط عمله، و متى  أوقعىه على : فجاز لذلك أن يقال
الو ه المنهي عنه، استحق مع ذلك العقاب،

424: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج
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أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

حمىد و ليس المراد بذلك بط ن ما يستحق عليه من ال•
اب، لأن و لا بط ن ال واب بما يستحق من العق. و ال ناء

احبه ال واب إذا ثبت ف  يزول عل  و ه بما يستحق ص
و . تضادمن العقاب، لأنه لا تنافي بين المستحقين، و لا

أما حبوطها في الدنيا، فلأنهم لم ينىالوا بهىا مىدحا  و لا
.ثناء

424: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج
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أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

حبطىىت بطىىون : و أصىىل الحبىىوط مىىألاوذ مىىن قىىولهم•
.  إذا فسدت من مآكل الربيع: الماشية

424: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج
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أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

منزلة مىا فعل  ما حررناه إنما تبطل الطاعة حت  تصير ب•
د لم تفعل إذا وقعت عل  لا ا الو ه المأمور به و عنى

المعتزلة، و مىن لاالفنىا فىي ذلىك أن أحىدهما يبطىل 
اب صاحبه إذا كان ما يستحق عليه من ال ىواب أو العقى
  أك ر مما يستحق عل  الآلار فانىه يبطىل الأقىل على

و غيىر لا ا بينهم في أنه يتحبط عل  طريق الموازنة أ
الموازنة، 

424: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج



26

أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

ط و الفىر  بىين حبىوط الفريضىة و حبىو: الرمانيقال •
عىة النافلة أن النافلة من الفاسىق لا بىد عليهىا مىن منف

عا لة، لأن اللَّه رغب فيها إن أقام على  فسىقه أو لىم 
.يقم

424: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج
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أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

لفريضة الترغيب من الحكيم لا يكون إلا لمنفعة، فأما او •
قها على  من الفاسق، ف نتقاض المضرة التي كان يسىتح

لا يصى  على  مىا -عل  مذهبنا-ترك المضرة، و هذا
  فصلناه، و لا عل  مذهب شيولاه، لأن المسىتحق على

ه في دار النوافل لا يكون إلا ثوابا  و ال واب لا يص  فعل
.التكليف، فكيف يص  ما قاله

424: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج
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أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

هِ قتِال  فيهِ قلُْ قتِالٌ فييسَْئلَوُنكََ عَنِ الشههْرِ الْحَرامِ 
ِ وَ  كُفْرٌ بهِِ وَ الْمَسْجِدِ كَبيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبيلِ اللَّه
ِ وَ الْفِ الْحَرامِ وَ إخِْراجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبَ  تنْةَُ رُ عِنْدَ اللَّه
رُدُّوكُمْ قاتلِوُنكَُمْ حَتهى يَ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَلِْ وَ لَ يزَالوُنَ يُ 

ينهِِ رْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دعَنْ دينِكُمْ إنِِ اسْتطَاعُوا وَ مَنْ يَ 
نْيا طَتْ أعَْمالهُُمْ فِي الدُّ فأَوُلئكَِ حَبِ فيَمَُتْ وَ هُوَ كافرٌِ 

 هُمْ فيها خالِدُونَ  وَ أوُلئكَِ أصَْحابُ النهارِ وَ الْْخِرَةِ 

217: البقرة 
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َِأُولئِكَ حَبِطَْْ أَعمُْلُمُ ْ
أنهىا صىارت: معناه« فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ»: و قوله•

بمنزلة ما لم يكن، لايقاعهم إياها على  لاى ا الو ىه 
المأمور به، 

طىت، و ليس المراد أنهم استحقوا عليها ال واب ثىم انحب•
.  باطل عل  هذا الو ه-عندنا-لأن الإحباط

208: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج
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َِأُولئِكَ حَبِطَْْ أَعمُْلُمُ ْ
حبط عمل الر ىل يحىبط حبطىا  و حبوطىا ، و : و يقال•

ة فىي فساد، يلحق الماشىي: أحبطه اللَّه إحباطا ، و الحبط
:يقىال. بطونها، لأكل الحباط، و هو ضىرب مىن الكى ء

.حبطت الإبل تحبط حبطا  إذا أصابها ذلك

208: ، ص2التبوُن ِي تفسور القرآن، ج
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أُوْلَئكَ الَّذِينَ حَبِطَتْْ أَعْمَتُلُمُ ْ ِتاِ التيَاْوَُ وَ
الاَخِرَةِ

ة  كَالهذينَ مِنْ قبَْلِكُمْ كانوُا أَ  وَ شَده مِنْكُمْ قوُه
أكَْثرََ أمَْوالَ  وَ أوَْلَدا  فاَسْتمَْتعَوُا بخَِلَقِهِمْ 

مِنْ مَا اسْتمَْتعََ الهذينَ فاَسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلَقِكُمْ كَ 
مْ كَالهذي خاضُوا قبَْلِكُمْ بخَِلَقِهِمْ وَ خُضْتُ 
نْيا وَ الْْخِرَةِ أوُلئكَِ حَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ فِ  ي الدُّ

وَ أوُلئكَِ هُمُ الْخاسِرُونَ 

69: التوبة 
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كلام ِي الحبط
(ك م في الحبط)•
نسىب و الحبط هو بط ن العمل و سقوط تأثيره، و لىم ي•

رَ»: في القرآن إلا إل  العمل كقولىه تعىال  كْتَ لَىئِنْ أَشىْ
، 65-الزمىر« :لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ

 اللَّهِ وَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ»: و قوله تعال 
وا اللَّىهَ لَنْ يَضُرُّشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى

وا اللَّىهَ شَيْئا  وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ
، 33-محمد« :وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
168: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
بطى ن و ذيل الآية يدل بالمقابلة عل  أن الحبط بمعن •

يها وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِ»: العمل كما هو ظاهر قوله تعال 
، و يقرب منه قولىه 16-هود« :وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

ما عَمِلُوا مِنْ عَمَىل  فَجَعَلْنىاهُ هَبىاء  وَ قَدِمْنا إِل »: تعال 
.23-الفرقان« :مَنْ ُورا 

أثير، و بالجملة الحبط هو بط ن العمل و سقوطه عن الت•

168: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
 ىر إن أصله من الحبط بالتحريىك و هىو أن يك: و قد قيل•

.كهالحيوان من الأكل فينتفخ بطنه و ربما أدى إل  ه 
لىدنيا و الذي ذكره تعال  من أثر الحبط بط ن الأعمال في ا•

ي و الآلارة معا، فللحبط تعلق بالأعمال من حيث أثرها فى
طيىب الحياة الآلارة، فإن الإيمان يطيب الحياة الدنيا كمىا ي

مَنْ عَمِلَ صىالِحا  مِىنْ ذَكَىر  أَوْ »: الحياة الآلارة، قال تعال 
رَهُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياة  طَيِّبَىة  وَ لَنجَْىزِيَنَّهُمْ أَ ْىأُنْ  

، 97-النحل« :بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
168: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
بعد و لاسران سعي الكافر، و لااصة من ارتد إل  الكفر•

فإن الإيمان، و حبط عمله في الدنيا ظاهر لا غبار عليه،
بىته  بىه قلبه غير متعلق بأمر ثابت، و هو الله سبحانه، ي
ليه عنىد عند النعمة، و يتسل  به عند المصيبة، و ير ع إ

عَلْنىا أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتا  فَأَحْيَيْناهُ وَ  َ»: الحا ة، قال تعال 
تِ لَيْسَ لَهُ نُورا  يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَ َلُهُ فِي الظُّلُما

، تبين الآية أن للمؤمن في122-الأنعام« :بِخارِج  مِنْها
الدنيا حياة و نورا في أفعاله، و ليس للكافر،

168: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
 لا فَمَنِ اتَّبَىعَ هُىدايَ فَى  يَضىِلُّ وَ»و م له قوله تعال ، •

نْكيَشْق  ة  ضىَ ا  وَ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشىَ
، حيىث يبىين أن 123-طه« :نحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْم 

تعبىة، و معيشة الكافر و حياته في الدنيا ضنك ضىيقة م
.يعةبالمقابلة معيشة المؤمن و حياته سعيدة رحبة وس

168: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
و قد  مع الجميىع و دل على  سىبب هىذه السىعادة و •

مَنُىوا وَ ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَ  الَّذِينَ آ»: الشقاوة قوله تعال 
.11-محمد« :لَهُمْأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْل 

168: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
تىي فظهر مما قربناه أن المراد بالأعمال مطلق الأفعال ال•

يريد الإنسان بها سعادة الحيىاة، لا لاصىوا الأعمىال
ها و أتى  العبادية، و الأفعال القربية التي كان المرتد عمل

بها حال الإيمان، مضافا إل  أن الحبط وارد فىي مىورد
و الذين لا عمل عبادي، و لا فعل قربىي لهىم كالكفىار

المنافقين                       

168: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
هَ يىا أَيُّهَىا الَّىذِينَ آمَنُىوا إِنْ تَنْصىُرُوا اللَّى»: كقوله تعال •

ا  لَهُىمْ وَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُ َبِّتْ أَقْدامَكُمْ وَ الَّذِينَ كَفَىرُوا فَتَعْسى
أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ذلِكَ بأَِنَّهُمْ كَرهُِوا مىا أَنىْزَلَ اللَّىهُ فىَأَحْبَطَ 

نَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُو»: ، و قوله تعال 9-محمد« :أَعْمالَهُمْ
لُىونَ الَّىذِينَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَىق  وَ يَقْتُ

لئِىكَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب  أَلِىيم  أُو
الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الآْلاِرَةِ وَ ما لَهُىمْ مِىنْ

.، إل  غير ذلك من الآيات22-آل عمران« :ناصِرِينَ
169: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
فمحصل الآيىة كسىا ر آيىات الحىبط هىو أن الكفىر و•

ة الارتداد يو ب بط ن العمل عن أن يىؤثر فىي سىعاد
ر بها الحياة، كما أن الإيمان يو ب حياة في الأعمال تؤث

أثرها في السعادة، 

169: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ير آمن الإنسان بعد الكفر حييىت أعمالىه فىي تىأثفإن •

يمىان السعادة بعد كونها محبطة باطلة، و إن ارتد بعد الإ
عادة ماتت أعماله  ميعا و حبطت، ف  تأثير لها فىي سى
ت دنيوية و لا ألاروية، لكن ير   له ذلك أن هو لم يم
ب عل  الردة و إن مات عل  الردة حتم له الحىبط و كتى

.عليه الشقاء
لى  و من هنا يظهر بط ن النزاع في بقاء أعمال المرتد إ•

.حين الموت و الحبط عنده أو عدمه
169: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
أنه ذهب بعضهم إلى  أن أعمىال المرتىد: توضي  ذلك•

ير ىع السابقة عل  ردته باقية إل  حين الموت، فإن لم
ليىه إل  الإيمان بطلت بالحبط عند ذلىك، و اسىتدل ع

 هُىوَ وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِىهِ فَيَمُىتْ وَ»بقوله تعال  
« لآيةكافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الآْلاِرَةِ ا

مَل  ما عَمِلُوا مِنْ عَوَ قَدِمْنا إِل »: و ربما أيده قوله تعال 
، فىإن الآيىة تبىين 23-الفرقان« :فَجَعَلْناهُ هَباء  مَنْ ُورا 

حال الكفار عند الموت، 
169: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ه يتفرع عليه أنه لو ر ع إلى  الإيمىان تملىك أعمالىو •

.الصالحة السابقة عل  الارتداد

169: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
و ذهب آلارون إل  أن الردة تحبط الأعمال من أصىلها •

مله ف  تعود إليه و إن آمن من بعد الارتداد، نعم له ما ع
من الأعمال بعد الإيمان ثانيا إل  حىين المىوت، و أمىا 
الآية فإنما ألاذت قيد الموت لكونهىا فىي مقىام بيىان

!  ميع أعماله و أفعاله التي عملها في الدنيا

169: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
لنىزاع و أنت بالتدبر فيما ذكرناه تعرا، أن لا و ه لهذا ا•

أص ، و أن الآية بصدد بيىان بطى ن  ميىع أعمالىه و
!.                        أفعاله من حيث التأثير في سعادته

169: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
و هنا مسألة ألارى كالمتفرعة عل  هذه المسألة و هي•

طىل مسألة الإحباط و التكفير، و هي أن الأعمال هل تب
لسىيئة بعضها بعضا أو لا تبطل بل للحسىنة حكمهىا و ل
.القرآنحكمها، نعم الحسنات ربما كفرت السيئات بنص

170: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
و قىد بعضهم إل  التباطل و التحابط بين الأعمىالذهب •

سيئة الاتلف هؤلاء بينهم، فمن قا ل بأن كل لاحق من ال
كىون تبطل الحسنة السابقة كىالعكس، و لازمىه أن لا ي
ط و عند الإنسان من عمله إلا حسنة فقط، أو سىيئة فقى

ر من قا ل بالموازنة و هو أن يىنقص مىن الأك ىر بمقىدا
لقىولين الأقل و يبق  الباقي سليما عن المنافي، و لازم ا

 ميعا أن لا يكون عند الإنسىان مىن أعمالىه إلا نىوع 
.ء منهماواحد حسنة أو سيئة لو كان عنده شي
170: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
هِمْ وَ آلاَرُونَ اعْتَرَفُىوا بِىذُنُوبِ»: و يردهما أولا قوله تعال •

لاَلَطُوا عَمَل ا صالِحا  وَ آلاَرَ سَيِّئا  عَسىَ  اللَّىهُ أَنْ يَتُىوبَ
، فىإن الآيىة 102-التوبىة« :عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ظاهرة في الات ا الأعمال و بقا ها عل  حالها إلى  أن
ط بىأي تلحقها توبة من الله سبحانه، و هو ينافي التحىاب

.و ه تصوروه

170: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
عل  ما أنه تعال   رى في مسألة تأثير الأعمال: و ثانيا•

ق  رى عليه العق ء في الا تماع الإنسىاني مىن طريى
المجازاة، و هو الجزاء عل  الحسنة عل  حىدة و على  

صىي السيئة عل  حدة إلا في بعض السىيئات مىن المعا
فهو مورد التي تقطع رابطة المولوية و العبودية من أصلها

ن الإحباط، و الآيات في هذه الطريقىة ك يىرة غنيىة عى
.الإيراد

170: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ذهب آلارون إل  أن نوع الأعمال محفوظىة، و لكىل و •

.عمل أثره سواء في ذلك الحسنة و السيئة

170: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
يىا أيَُّهَىا »: نعم الحسنة ربما كفرت السيئة كما قال تعال •

فِّرْ عَنْكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا  وَ يُكَ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىي»: ، و قال تعال 29-الأنفال« :سَيِّئاتِكُمْ

: ، و قال تعىال 203-الآية البقرة« :يَوْمَيْنِ فَ  إِثْمَ عَلَيْهِ
« :يِّئاتِكُمْإِنْ تَجْتَنِبُوا كَبا ِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سىَ »

كمىا ، بل بعض الأعمال يبدل السيئة حسنة31-النساء
إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِىلَ عَمَل ىا صىالِحا  »: قال تعال 

.70-الفرقان« :فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَنات 
170: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
و و هنا مسألة ألارى هي كالأصىل لهىاتين المسىألتين،•

: لهي البحث عن وقت استحقا   الجزاء و موطنه، فقيى
الآلاىرة، و: حين الموت، و قيل: إنه وقت العمل، و قيل

لى  مىا وقت العمل بالموافاة بمعن  أنه لو لم يدم ع: قيل
هو عليه حال العمل إلى  حىين المىوت و موافاتىه لىم 

يستقر يستحق ذلك إلا أن يعلم الله ما يئول إليه حاله و
.عليه، فيكتب ما يستحقه حال العمل

•
170: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ت، و قد استدل أصحاب كل قول بما يناسبه مىن الآيىا•

فإن فيها ما يناسىب كى  مىن هىذه الأوقىات بحسىب 
.قةالانطبا ، و ربما استدل ببعض و وه عقلية ملف

171: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
واب و إنا لو سلكنا في بىاب ال ى: و الذي ينبغي أن يقال•

ك العقاب و الحبط و التكفير و ما يجري مجراهىا مسىل
إِنَّ »: عىال نتا   الأعمال عل  ما بيناه في تفسير قوله ت

« :وْقَهىااللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَ َل ا ما بَعوُضَة  فَمىا فَ
ا ، كان لازم ذلك كون النفس الإنسانية مى26الآية بقرة 

فىي دامت متعلقة بالبدن  وهرا متحولا قىاب  للتحىول
قىوم ذاته و في آثار ذاته من الصور التي تصدر عنها و ت

بها نتا   و آثار سعيدة أو شقية، 
171: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
فإذا صدر منه حسنة حصىل فىي ذاتىه صىورة معنويىة •

ة فصوره مقتضية لاتصافه بال واب، و إذا صدر منه معصي
انىت معنوية تقوم بها صورة العقاب، غير أن الذات لما ك

في معرض التحول و التغيىر بحسىب مىا يطر هىا مىن
ورة الحسنات و السيئات كان من الممكن أن تبطل الصى

المو ودة الحاضرة بتبدلها إل  غيرها، 

171: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
قىف هذا شأنها حت  يعرضها الموت فتفار  البدن و تو •

 بت لهىا الحركة و يبطل التحول و استعداده، فعند ذلك ي
إلا الصىىور و آثارهىىا ثبوتىىا لا يقبىىل التحىىول و التغيىىر

.قابالمغفرة أو الشفاعة عل  النحو الذي بيناه ساب

171: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ازاة و كذا لو سلكنا في ال واب و العقاب مسىلك المجى•

عل  ما بيناه فيما مىر كىان حىال الإنسىان مىن حيىث 
اليف الإلهية اكتساب الحسنة و المعصية بالنسبة إل  التك

اعىة و ترتب ال واب و العقاب عليها حاله من حيث الإط
مىد  و و المعصية في التكاليف الا تماعيىة و ترتىب ال

الذم عليها،

171: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
و العق ء يألاذون في مىد  المطيىع و المحسىن و ذم •

يىر ء بمجرد صدور الفعل عن فاعله، غالعاصي و المسي
غير و أنهم يرون ما يجازونه به من المد  و الذم قاب  للت
ل عمىا التحول لكونهم يرون الفاعل ممكن التغير و الزوا

ل  هو عليه من الانقياد و التمرد، فلحو  المد  و الذم ع
وقىوا فاعل الفعل فعلي عندهم بتحقق الفعل غير أنىه م

البقاء عل  عدم تحقق ما ينافيه، 

171: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ن و أما ثبوت المد  و الذم و لزومهما بحيىث لا يىبط •

ط بموت قط فإنما يكون إذا ثبت حاله بحيث لا يتغير ق
.        أو بط ن استعداد في الحياة

171: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
•

أن فىي  ميىع الأقىوال السىابقة فىي : و من هنا يعلىم•
على  المسا ل المذكورة انحرافا عن الحق لبنا هم البحث

.غير ما ينبغي أن يبن  عليه

172: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ن أن الإنسان يلحقه ال واب و العقاب م: و أن الحق أولا•

كنىه حيث الاستحقا  بمجرد صدور الفعل المو ب له ل
ر زوال قابل للتحول و التغير بعد، و إنما ي بىت مىن غيى

.بالموت كما ذكرناه
حقا  أن حبط الأعمال بكفر و نحوه نظيىر اسىت: و ثانيا•

.لموتالأ ر يتحقق عند صدور المعصية و يتحتم عند ا

172: ، ص2الموزان ِي تفسور القرآن، ج
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كلام ِي الحبط
ذلك أن الحبط كما يتعلق بالأعمال الألاروية كى: ثال او •

.يتعلق بالأعمال الدنيوية
كفير و أن التحابط بين الأعمال باطل بخ ا الت: و رابعا•

.نحوه
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عمرانسورة آل

ا  أوُتوُاْ نصَِيب  أَ لمَْ ترََ إلِىَ الهذِينَ 
نَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلِىَ  ِ م ِ كِتاَبِ اللَّه

نْهُمْ فرَِ مه يتَوََلىَ لِيحَْكُمَ بيَْنهَُمْ ثُ  يقٌ م ِ
عْرِضُونَ  (23)وَ هُم مُّ
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ُبِأَ لَ ْ تَرَ إِلَا الَّذِينَ أُوتُوا اَصِوبًُ مِنَ الْكِت
لكِْتىابِ أَ لَمْ تَرَ إِلَ  الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبا  مِىنَ ا: قوله تعال •

إل  آلار الآية يىوم  إلى  تسىجيل البغىي على  أهىل 
بغىون الكتاب حسب ما نسبه الله تعال  إلىيهم و أنهىم ي
إنهىا باتخاذ الخ ا و إيجاد الات ا الكلمة في الدين ف
لموا لىه إذا دعوا إل  حكم الكتاب كتاب الله بينهم لم يس

و تولوا و أعرضىوا عنىه و لىيس ذلىك إلا بىاغترارهم 
.ي دينهمو بما افتروه عل  الله ف« إلخ»بقولهم لَنْ تَمَسَّنَا 
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ُبِأَ لَ ْ تَرَ إِلَا الَّذِينَ أُوتُوا اَصِوبًُ مِنَ الْكِت
اب و و المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب أهىل الكتى•

نَ أُوتُىوا نَصىِيبا  مِى: أوتوا الكتىاب، و قيىل: إنما لم يقل
لىيس الْكِتابِ ليدل عل  أن الذي في أيديهم من الكتاب
يىرهم و إلا نصيبا منه دون  ميعه لأن تحريفهم له و تغي
ما يىوم  تصرفهم في كتاب الله أذهب ك يرا من أ زا ه ك

 مىا وَ غَرَّهُمْ فِىي دِيىنِهِمْ: إليه قوله في آلار الآية التالية
كانُوا يَفْتَرُونَ،
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ُبِأَ لَ ْ تَرَ إِلَا الَّذِينَ أُوتُوا اَصِوبًُ مِنَ الْكِت
أنهىم يتولىون عىن-و الله أعلىم-و كيف كان فالمراد•

عوه حكم كتاب الله اعتزازا بما قالوا و اغتىرارا بمىا وضى
.من عند أنفسهم و استغناء به عن الكتاب
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عمرانسورة آل

نهارُ  لنَ تمََسهناَ الذَالِكَ بِأنَههُمْ قاَلوُاْ 
عْدُودَات   ا مه هُمْ فىِ إِلَه أيَهام    وَ غَره
ا كَانوُاْ يفَْ  (24)ترُونَ دِينِهِم مه
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ذلِكَ بِأَاَّمُ ْ قُلُوا لَنْ تَمَسَّنَُ النَُّرُ
معناه « إلخ»ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ : قوله تعال •

هم مىع أن واض ، و اغترارهم بفريتهم التي افترتها أنفسى
اطلىة الإنسان لا ينخدع عن نفسه مع العلم بأنها لادعة ب

إنما هو لكون المغرورين غيىر المفتىرين، و على  هىذا 
ؤلاء فنسبة الافتراء الذي توسل إليها سىابقوهم إلى  هى

المغرورين من ال حقىين لكىونهم أمىة واحىدة يرضى  
.بعضهم بفعال بعض
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ذلِكَ بِأَاَّمُ ْ قُلُوا لَنْ تَمَسَّنَُ النَُّرُ
الباطلة و إما لأن الاغترار بغرور النفس و الغرور بالفرية•

الذي و ذكر المغرور أنه هومع العلم بكونها فرية  باطلة
و مىن افترى ما يغتر به من الفرية ليس من أهل الكتاب

اليهود لااصة ببعيد
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